
يكـــا تـــدفع حرائـــق كاليفورنيـــا المرُعبـــة.. أمر
ثمن عبثها بالبيئة

, يناير  | كتبه عماد عنان

تواصل حرائق الغابات التي اندلعت منذ أيام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (غرب) اشتعالها بشكل
مرعــب، في ظــل فشــل جهــود الــدفاع المــدني في احتوائهــا حــتى كتابــة تلــك الســطور، مخلفــة  قتيلاً
كثر من  ألف منزل، فيما دُمرت أحياء كاملة كانت تعد من (حصيلة أولية غير نهائية) واحتراق أ

أغنى المناطق في الولاية، حيث سُوت بالأرض وتحولت إلى رماد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المخيفة لتأثير تلك الحرائق التي التهمت
كثر مدن الولايات المتحدة كبر مدن كاليفورنيا وثاني أ عشرات الأفدنة في مدينة لوس أنغلوس الغنية، أ
اكتظاظًــا بالســكان بعــد نيويــورك، حيــث دمــرت ألســنة النــيران منــازل وقصــور العديــد مــن المشــاهير
.CalFireوالممثلين، وحتى الآن ما تم السيطرة عليه من تلك الحرائق لا يتجاوز 11% فقط وفقًا لـ

من المبكر جدًا تقييم حصيلة الخسائر الناجمة عن تلك الحرائق، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى
كــثر الحرائــق تكلفــة في تــاريخ أنهــا قــد تــتراوح بين  و مليــار دولار، مــا يجعلهــا واحــدة مــن أ
كــبر حرائــق الغابــات الولايــات المتحــدة، كمــا قــال الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن الــذي وصــفها بأنهــا “أ

كثرها تدميرًا في تاريخ كاليفورنيا”، مؤكدًا أن “التغير المناخي حقيقة واقعة”. وأ
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لحظة هروب سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ جراء اقتراب الحرائق منهم في أحد
تلال لوس أنجلوس بولاية #كاليفورنيا الأمريكية#الجزيرة_مباشر #أمريكا
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يـق غابـات، أسـفر عنـه احـتراق  ملايين فـدان سـنويًا، ومنـذ عـام  شهـدت أمريكـا  ألـف حر
وخسائر قدرت بنحو . مليار دولار كل عام، بحسب دراسة لخدمة أبحاث الكونغرس، فيما أرجع
مرصد الجفاف الأمريكي تلك الحرائق إلى الظروف المناخية التي حملها مسؤولية الارتفاع في حجم

وتأثير الحرائق خلال السنوات الأخيرة.

يبــدو أن الولايــات المتحــدة علــى موعــد مــع ثمــن مكلــف لتغولهــا علــى البيئــة وعبثهــا بالمنــاخ، فــالقوى
الصـناعية الكـبرى لا تجـد أي غضاضـة في نسـف التـوازن الـبيني والإخلال بالمنظومـة المناخيـة طالمـا كـان
المقابل نهضة اقتصادية وإنعاش الخزائن بالأموال وتحقيق رخاء معيشي لحفنة من الملايين، حتى لو

كان ذلك على حساب باقي سكان الأرض من مليارات البشر.

كثر من % من إجمالي الانبعاثات فأمريكا إلى جانب الصين والهند والاتحاد الأوروبي يساهمون بأ
في العالم خلال العقد الماضي، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أن الوقود المستخدم من تلك
البلدان في ثورتها الصناعية يتسبب في  أضعاف الوفيات التي تتسبب بها حوادث السير، وفق ما

كشفته دراسة لمركز الأبحاث حول الطاقة والهواء والنظيف.

تغير المناخ كلمة السر
ــة الأجــل في درجــات الحــرارة وأنمــاط ــه “التحــولات طويل ــاخ بأن ــة تُعــرف الأمــم المتحــدة تغــير المن بداي
الطقس”، وتنقسم تلك التحولات إلى قسمين، الأول: تلك الناتجة عن ظواهر طبيعية كالتغيرات في
الدورة الشمسية، الثاني: التحولات الناجمة عن العنصر البشري وتلك التي ظهرت منذ القرن التاسع
عشر التي ترجع في الأساس إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، والذي ينجم عنه
غــازات دفيئــة تكــون بمثابــة غطــاء يلتــف حــول الكــرة الأرضيــة، مــا ينجــم عنــه حبــس حــرارة الشمــس

وارتفاع نسبي في درجات الحرارة، وحرائق الغابات.

وفــق هــذا التعريــف فــإن الحرائــق الــتي تشهــدها الولايــات المتحــدة مــؤخرًا تنــد علميًــا تحــت عنــوان
“التغير المناخي” فهي أحد الإفرازات السلبية للنهضة الصناعية الأمريكية التي جاءت على حساب
يــق بحــثي بقيــادة علمــاء مــن مختــبر أرغــون في أمريكــا في العوامــل البيئيــة، وهــو مــا توصــل إليــه فر
ية “إير فيوتشر” وبناء على نوفمبر/تشرين الثاني ، حيث كشفوا في البحث الذي نُشر في دور
 –  ألف حريق غابات في أمريكا الشمالي والولايات المتحدة خلال الفترة من  دراسة
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أن الحرائق ستزداد بمعدل  أيام إضافية كل سنة وفي بعض المناطق كالسهول الكبرى الجنوبية
كثر من  يومًا إضافيًا كل عام، معظمها سيكون والغربية في أمريكا سيرتفع معدل الحرائق ليصبح أ

في أشهر الربيع والصيف.

وتوصل الباحثون إلى أن التغيرات المناخية قد تدفع حرائق الغابات لتمتد إلى أشهر الشتاء، وبشكل
خــاص مــع انخفــاض معــدلات الأمطــار عــن قبــل، ممــا يترتــب عليــه جفــاف النباتــات وبالتــالي ســهولة
الاحـتراق والاشتعـال، هـذا بخلاف مـا تُحـدثه التغـيرات المناخيـة مـن جفـاف وموجـات حـارة تـؤدي إلى

تجفيف النبات بمستويات كبيرة، مما يسهل اشتعالها.

وفي دراسة لفريق علمي من العلماء عام  واستنادًا إلى مراجعة بحثية لـ دراسة سابقة في
يــادة تــواتر وشــدة طقــس هــذا المجــال، توصــلت إلى وجــود علاقــة قويــة وترابــط كــبير بين تغــير المنــاخ وز
الحرائــق، أو مــا يطلــق عليــه الظــروف الملائمــة لنشــوب حرائــق غابــات، مثــل درجــات الحــرارة المرتفعــة
يـاح العاتيـة، لافتـة إلى أن موجـات الحـر والجفـاف وانخفـاض الرطوبـة وانخفـاض هطـول الأمطـار والر

يادة احتمال نشوب حرائق الغابات من خلال تعزيز طقس الحرائق. المتكررة ستؤدي إلى ز

تحذيرات مسبقة.. آذان صماء 
في نـوفمبر/تشرين ثـاني  حـذر مؤلفـو التقييـم الـوطني للمنـاخ، الذيـن يمثلـون مجموعـة واسـعة
مــن الوكــالات الفيدراليــة، مــن التبعــات الناجمــة عــن العبــث بالمنــاخ والظــروف البيئيــة، لافتين إلى أن
التغيرات المناخية بيئة خصبة للعديد من الكوارث المتفاقمة وبعيدة المدى، ذات الخسائر الاقتصادية

والبشرية الهائلة.

وكتب المؤلفون في تقريرهم الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” قائلين إن “الأشياء التي يقدرها
كــثر مــن غيرهــم معرضــة للخطــر، فالعديــد مــن الآثــار الضــارة الــتي يعــاني منهــا النــاس في الأمريكيــون أ
يــادة الاحــترار، وســتظهر أخطــار جديــدة”، مــوضحين كيــف أن جميــع أنحــاء البلاد ستزداد ســوءًا مــع ز

كثر شيوعًا. كثر تكلفة وأ الكوارث التي يغذيها المناخ أصبحت أ

تغطية صحفية| جو بايدن: لوس أنجلوس أصبحت مثل ساحة الحرب بسبب
كثرها تدميرًا في تاريخ الولاية كبر الحرائق وأ الحرائق، وهذه هي أ
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من جانبه قال عالم الأبحاث في “بيركلي إيرث” زيك هاوسفاثير، أحد مؤلفي التقييم، إن درجة الحرارة
يكــا – باســتثناء ألاســكا – ترتفــع بنحــو الثلثين أسرع مــن كــوكب الأرض ككــل، وهــو مــا يضــع في أمر
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الأمريكـان جميعهـم في مواجهـة الأخطـاء الناجمـة عـن تغـير المنـاخ، بـدءا مـن موجـات الحـر الخانقـة في
الغـرب الأوسـط إلى الفيضانـات القاتلـة في الجنـوب الـشرقي، ومـن ارتفـاع درجـة حـرارة المحيطـات علـى

طول الساحل الشمالي الشرقي وصولاً إلى حرائق الغابات في الغرب.

–  التقرير كشف أن الجفاف وموجات الحرارة العالية جراء التغيرات المناخية خلال الفترة بين
  تســببت في خســائر اقتصاديــة قــدرت بنحــو  مليــار دولار، هــذا بخلاف موجــات النزوح
الكبيرة، حيث مغادرة الناس في المدن التي شهدت تلك الكوارث (أعاصير وفيضانات وحرائق) لمنازلهم
كثر استقرارًا، محذرًا من أن يؤثر العبث بالبيئة إلى تزايد معدلات الهجرة، وخلص بحثًا عن أماكن أ
ير إلى أنه “من المتوقع أن تؤدي حرائق الغابات الأكثر حدة في كاليفورنيا، وارتفاع مستوى سطح التقر
يدا، والفيضانات المتكررة في تكساس إلى نزوح ملايين الأشخاص، بينما تستمر التغيرات البحر في فلور

يادة معدل الهجرة إلى الولايات المتحدة”. الاقتصادية التي يحركها المناخ في الخا في ز

الانسحاب من اتفاقية المناخ.. مؤشر كارثي
في  قادت الولايات المتحدة، بقيادة باراك أوباما حينها، عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم
ــات غــازات ــم تــدشينه للحــد مــن انبعاث ــاخ، وهــو الاتفــاق الــذي ت ــاريس للمن للتوقيــع علــى اتفــاق ب
الاحتباس الحراري، في محاولة لإبطاء تغير المناخ، وكان البعض ينظر إلى تلك الخطوة على أنها إعلان
صريــح بخطــورة التغــيرات المناخيــة وضرورة إعــادة النظــر في ممارســات القــوى الصــناعية العالميــة الأكــثر

تلويثًا للبيئة.

الغريـب أنـه ومـع الأيـام الأولى لتـولي رجـل الأعمـال الإمبراطـوري دونالـد ترامـب السـلطة في أمريكـا في
يناير/كــانون الثــاني  كــان القــرار الأبــرز المتخــذ هــو انســحاب بلاده مــن الاتفــاق، وهــو القــرار الــذي
كشــف النقــاب عــن الكثــير مــن المســكوت عنــه بشــأن تــوجه الإدارة الجديــدة إزاء قضايــا البيئــة والمنــاخ،

فالرجل بات واضحًا انتصاره للاستثمار الصناعي والنهضة الاقتصادية دون أي اعتبارات بيئية.

ومع تولي جو بايدن الحكم في يناير/كانون الثاني  أعاد أمريكا للانضمام إلى الاتفاقية مرة أخرى
في  فبراير/شباط من نفس العام، حيث تبنت الإدارة الديمقراطية بعض المقاربات البيئية الخاصة،
ووضعت الملف البيئي على قائمة الأولويات رغم التراجع في مستوى ومعدلات أداء الإدارات البيئية
لأسباب اقتصادية وأخرى تتعلق بدعم أوكرانيا ببعض الأنظمة الدفاعية المدنية التي أثرت لاحقًا على

قدرات وإمكانيات الولايات المتحدة.

ومع عودة ترامب للمشهد مرة أخرى، في ظل توجهاته المعادية للبيئة، تتصاعد المخاوف من تأثير تلك
يــة في هــذا الملــف الحيــوي، خاصــة أنــه يســتقبل ولايتــه الجديــدة التوجهــات علــى أداء إدارتــه الجمهور
بموجــة حرائــق قــد تكــون الأعنــف في أمريكــا منــذ ســنوات طويلــة، الأمــر الــذي يثــير القلــق مــن تفــاقم
الكوارث البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية وتداعياتها على مجالات الاقتصاد والصحة والسياحة

مستقبلاً.. فهل ينسحب مجددًا؟



العبث بالمناخ.. سجل مشين
تمثل الولايات المتحدة % من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم (تقديرات أخرى تشير إلى  –
%)، وبذا تحتل المرتبة الثانية – بعد الصين – في قائمة مجرمي المناخ أصحاب الانبعاثات العالية.

– % من الشعب الأمريكي يرى أن بلاده تواجه تغيرات مناخية قاسية، فيما يُرجع % منهم
ذلك إلى سلوكيات الدولة والمواطنين على حد سواء.

– تســببت عــشرات الآلاف مــن المصــانع الــتي تســتخدم الوقــود الأحفــوري بأمريكــا في ارتفــاع درجــات
الحـرارة بمقـدار  درجـة فهرنهـايت (. درجـة مئويـة) خلال فـترة -، الأمـر الـذي كـان
ســببًا في حــدوث العديــد مــن الكــوارث البيئيــة مثــل ذوبــان الجليــد في البحــيرات والأنهــار والفيضانــات

والأعاصير، ما زاد من معدلات النزوح الداخلي للشعب الأمريكي.

– تصدرت أمريكا قائمة البلدان الأكثر في الانبعاثات الضارة خلال الفترة بين  –  بنسبة
.% تليهــا الصين بـــ.%، ثــم روســيا بـــ.%، تليهــا ألمانيــا بنســبة .%، ثــم المملكــة المتحــدة
بنســـبة .%، اليابـــان بنســـبة .%، فرنســـا بنســـبة .%، الهنـــد بنســـبة .%، كنـــدا بنســـبة

.%. فيما حلّت أوكرانيا في المرتبة العاشرة بنسبة ،%.

– يأتي الفحم الأحفوري على قائمة الوقود التقليدي الأكثر تسببًا في حدوث التغيرات المناخية، حيث
يتسبب في % من الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل، و% عن الصناعة، ورغم المناشدات
التي تطالب بالتقليل من تلك الاستخدامات والبحث عن مصادر طاقة نظيفة، فإن هذا الملف ما

زال يعاني من انقسامات حادة في الداخل الأمريكي بين مؤيد ومعارض.

يــرًا كشفــت فيــه عــن أن مصــنعًا واحــدًا لصــهر الألومنيــوم في – نــشرت وكالــة “رويــترز” في  تقر
يد، إحدى المقاطعات في ولاية ميزوري الأمريكية (غربًا)، يُخ أقذر هواء في الولايات مقاطعة نيومدر
المتحــدة بحســب بيانــات لوكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة التابعــة للحكومــة الفيدراليــة، إذ أنتــج وحــده
كسـيد النيـتروجين في عـام ، وبحكـم أن هـذا كسـيد الكبريـت وأ حـوالي  ألـف طـن مـن ثـاني أ
المصنع يعد أحد أبرز وجهات التوظيف في أمريكا، إلا أن عدم التزامه بالمعايير البيئية، أدى إلى ارتفاع
معــدلات الوفيــات في المقاطعــة بســبب مــرض الانســداد الرئــوي المزمــن عــن بقيــة أنحــاء الولايــة بنســبة

% بحسب بيانات وزارة الصحة الأمريكية.

UMass يــــق علمــــي مــــن جامعــــة ماساتشوســــتس أمهيرســــت في ، كشفــــت دراســــة لفر  –
Amherst، أن مليونيرات أمريكا مسؤولون عن % من انبعاثات الكربون التي تغذي تغير المناخ،
من بينهم مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، والمخ ستيفن سبيلبرج، والممثل ليوناردو دي

كابريو، والعديد من الآخرين، بسبب بصماتهم الكربونية الضخمة.

وبحســب مــا نشرتــه صــحيفة “ديلــي ميــل” البريطانيــة فــإن نجمــة البــوب الشهــيرة تيلــور ســويفت،

https://www.alhurra.com/varieties/2020/06/03/%D8%A3%D9%82%D8%B0%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9%D8%9F
https://www.youm7.com/story/2023/8/19/%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/6277273


كســد الكربــون خلال عــام ، إذ اســتقلت  رحلــة كبر ملــوث بــشري للبيئــة بثــاني أ صُــنفت كــأ
طـــيران علـــى متن طـــائرة خاصـــة خلال نصـــف عـــام فقـــط، وذلـــك بين شهـــري يناير/كـــانون الثـــاني

 ويوليو/تموز

– تعهد الرؤساء الأمريكيون طيلة السنوات الماضية بالعمل من أجل تقليل الانبعاثات الضارة، بداية
من أوباما الذي وضع خطة للحفاظ على البيئة خلال قمة كوبنهاغن للمناخ في ديسمبر/كانون الأول
 دون مســتويات عــام % كســيد الكربــون بنســبة ، تتضمّــن تخفيــض انبعاثــات ثــاني أ
% وبنسبة ، بحلول عام  دون مستويات عام % وبنسبة ، بحلول عام
كد دعمه لتنفيذ مثل تلك دون مستويات عام  بحلول عام ، وصولاً إلى بايدن الذي أ

الخطط، لكن دون مُنجز ملموس على أرض الواقع.

تتكبّد الولايات المتحدة خسائر فادحة بسبب الظواهر البيئية وما ينجم عنها من كوارث مدمرة،  –
فبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض العام الماضي سيؤدي التغير المناخي إلى خفض الناتج المحلي

الإجمالي لأمريكا بنسبة .% بنهاية هذا القرن، والتي تساوي تريليونيَ دولار سنويا.

محصلة لما سبق..

تكشــف الحرائــق الــتي تُشعــل غــرب الولايــات المتحــدة، ومــا ســبقها مــن فيضانــات وأعــاصير مــدمرة،
والمشاهــد المرعبــة للنزوح الجمــاعي وتــدمير عــشرات الآلاف مــن المنــازل والمنشــآت، والــتي يبــدو أنهــا لــن
تكـون الأخـيرة، عـن فداحـة الثمـن  الـتي تـدفعه أمريكـا لتغولهـا الواضـح علـى البيئـة وأضرارهـا المرتكبـة
بحق المناخ، وهو الثمن الذي يفوق بمراحل تلك المكاسب المحققة من استخدام الوقود الأحفوري
والممارسـات الضـارة بيئيًـا ليبقـى السـؤال: هـل مـن مُلجـم لهـذا التغـول الـذي تـدفع البشريـة بأسرهـا

كلفته الباهظة؟ وأي مستقبل لتلك الكوارث في ولاية ترامب الكاره للبيئة والمعادي للمناخ؟
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